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أسامة وديما
حياة في كندا المتسامحة مع ذوي الإعاقة

تورونتو ـ مصطفى عاصي

تــراجــيــديــا الــتــشــريــق والــتــغــريــب 
الــتــي عــاشــاهــا فــي رحــلــة الــنــجــاة، 
تـــكـــون  أن  قـــصـــتـــهـــمـــا  ل  ــوِّ ــ ــخــ ــ تــ لا 
لفظتهم  كــثــيــرون  مثلهما  إذ  اســتــثــنــائــيــة، 
 
ّ
الــحــرب إلــى خـــارج أســـوار ســوريــة، كما أن

الــريــاضــة لا تضعهما  عــالــم  فــي  براعتهما 
في خانة اللامألوف، فرياضيون سوريون 
كثر نثرتهم التغريبة السورية في مجاهل 
الكوكب. لكن ما يجعل قصة عائلة أسامة 
جــحــا وديـــمـــا الـــداهـــوك فـــوق ذلـــك كــلــه، هو 
 تــلــك الــعــائــلــة تجمع تــحــت ســقــف واحــد 

ّ
أن

ثلاثة من الأشخاص ذوي الإعاقة: هو وهي 
وابنهما المصاب بمتلازمة داون.

ديــمــا الــداهــوك هــي بطلة ســوريــة فــي »كــرة 
الــطــاولــة لــــذوي الــحــاجــات الــخــاصــة« على 
مدى عشر سنوات متتالية )2006 - 2015(، 
فيما أسامة جحا هو بطل سورية في رفع 

الأثقال.
كـــانـــت ديـــمـــا فـــي الــثــالــثــة مـــن عــمــرهــا يــوم 
تعرّضت إلى حادثة سير في قريتها الواقعة 
الطبيب حينها  إبــرة  الــســويــداء.  بمحافظة 
نصفي.  بشلل  فأصابتها  مكانها،  أخطأت 
ومــذ ذاك الــوقــت لازمــتــهــا الإعــاقــة ولازمــهــا 
التصميم والتحدي في آن... تحدٍّ لعقلية كل 
من يشبهون مديرة المدرسة الابتدائية التي 
رفضت استقبالها بسبب ما هي عليه. في 
عام 2005، التقت ديما من سيصبح زوجها 
بــعــد ســنــوات. كــانــت هــي تــتــدرب عــلــى رفــع 
الأثقال وكــان هو المــدرب وصاحب النادي. 
أقــنــع المــــدرّب زوجــتــه أن تــتــحــوّل نــحــو كــرة 
وحصدت  أحبّتها  التي  الرياضة  الطاولة، 
فيها ألقاباً محلية ودولية، أبرزها الميدالية 
ــة فـــي الأردن  ــيـ الـــبـــرونـــزيـــة فـــي بــطــولــة دولـ
)عمّان( في عام 2012 والميدالية الذهبية في 
بطولة وديّة في لبنان في عام 2008. يُذكر 
ة 

ّ
ة ألقابها الدولية مردها ربّما إلى قل

ّ
 قل

ّ
أن

بلعبة  الــســوري  الرياضي  الاتــحــاد  اهتمام 
كرة الطاولة وعــدم إرســال بعثات رياضية 

إلى الخارج.
ثقيلة كانت وطأة الحرب على هذه العائلة. 
هي ثقيلة على الأصحاء، فما بالنا بثنائي 
ين متحركَين. وفي مطلع  ل على كرسيَّ

ّ
يتنق

عام 2015، حزما ما تيسّر حمله في صرّة 
مــلابــس وودّعــــا مدينتهما دمــشــق وغـــادرا 
على كرسيّيهما برفقة طفلهما. قصدا تركيا 
التي لم تكن رحيمة بهما، فقرّرا البحث عن 
بــلــد أكــثــر مــراعــاة لــحــقــوق الإنـــســـان. هــنــاك، 
ــه حين 

ّ
ين، لدرجة أن

َ
عانيا كثيراً طيلة سنت

اهما، ظلا ستة أشهر يتنقلان  انكسر كرسيَّ
قـــدّم لهما فاعل  أن  إلــى  زحــفــاً على الأرض 
ــين. وفـــي تــركــيــا كــذلــك، 

َ
ــين بــديــل خــيــر كــرســيَّ

أي بطولة  فــي  بــالاشــتــراك  لهما  يُسمح  لــم 
 
ّ
رياضية، وحجّة السلطات التركية كانت أن

مقطوعة  والرياضية  السياسية  العلاقات 
بين تركيا وسورية وليس من إطار رسمي 
هذه  ديــمــا  وتستعيد  المــشــاركــة.  يخوّلهما 

الرواية في أكثر من مناسبة. بعدما ضاقت 
كندا   

ّ
إن لهما  قيل  تركيا،  فــي  الــحــال  بهما 

أكثر رفقاً بالأشخاص ذوي الإعاقة، فعبرا 
هناك  حلمهما  ليلاحقا  الأطــلــســي  المحيط 
وتأمين  الــريــاضــي  التفوق  مسيرة  ويكملا 
ماهية  ويــخــتــبــرا  يهما 

َ
لطفل كــريــمــة  حــيــاة 

الكرامة الإنسانية ومعناها. منذ وصولهما 
في عام 2017، أمّنت لهما الحكومة الكندية 
 الــــحــــاجــــات المــتــعــلــقــة 

ّ
ــــي وكـــــــل ــالـ ــ ــم المـ ــ ــــدعـ الـ

بوضعهما. وبعد فترة قصيرة، بعثت ديما 
برسالة إلى رئيس اتحاد كرة الطاولة في 
كـــنـــدا، وبــعــد أربـــعـــة أشــهــر سُــمــح لــهــمــا أن 
يشاركا في بطولة كندا لفئة ذوي الإعاقة، 
الزوجي  فئة  عن  الذهبية  الميدالية  فأحرزا 
والميدالية الفضية عن فئة الفردي. وفي عام 
الميدالية  على  فحصلا  الــكــرّة  أعـــادا   ،2018
الفضية عن فئة الزوجي فيما أحرزت ديما 
الميدالية الفضية عن فئة الفردي. وفي عام 
2019، شـــاركـــت ديــمــا وحـــدهـــا فـــي بــطــولــة 
كندا  مقاطعات  كــبــرى  أونــتــاريــو،  مقاطعة 
الميدالية  والسكان، وحــازت  المساحة  لجهة 
دون  مــن  حققتها  متقدّمة  مــراكــز  الفضية. 

ي تدريب كــافٍ، الأمــر الذي 
ّ
تحضير أو تلق

 
ّ
ــم. لــكــن ــهـ ــابـ ــتـــبـــاه الـــكـــنـــديـــين وإعـــجـ لـــفـــت انـ

 ديما وأسامة رسمياً، ولم 
َّ
الاتحاد لم يتبن

البطولات  فــي  كندا  تمثيلهما  على  يــوافــق 
ــهــمــا لـــم يــحــصــلا بــعــد على 

ّ
الــخــارجــيــة لأن

الجنسية الكندية.
ــتـــي تـــقـــدّمـــهـــا الــحــكــومــة  المـــعـــونـــة المـــالـــيـــة الـ
الكندية ليست كافية لتأمين معيشة العائلة 
الرياضية.  للمستلزمات  المــال  وتخصيص 
ــتـــظـــار الــحــصــول  هــــو نـــقـــص مـــؤقـــت فــــي انـ
السورية  المنظمة  عوّضته  الجنسية،  على 
الكندية التي قامت بحملة تبرّعات جمعت 
مــن شــراء  الثنائي  مــكّــن  مــن خلالها مبلغاً 
حــاجــات أســاســيــة والمــشــاركــة فــي بــطــولات 
تجرى  والتحضيرات  التمارين   

ّ
كــل كندية. 

فــي المــنــزل عــلــى يـــدي أســـامـــة، مــــدرّب ديما 
م كرة الطاولة كي يشارك زوجته 

ّ
الذي تعل

ومستواها.  لياقتها  على  ويُبقيها  اللعب 
ما 

ّ
ــادي. كل ــنـ ــا صـــالـــون مــنــزلــهــمــا فــهــو الـ أمّــ

الطاولة  في وسطه  ينصبان  التمرّن،  أرادا 
ل... 

ّ
المفض جمهورهما  بحضور  ويتباريان 

فــارس ينحاز   حياتهما«. 
ّ

كــل أو  »ولديهما 

ــه، فتكون  إلـــى أبــيــه وعــبــد الــرحــمــن إلـــى أمــ
الغربة.  وحشة  في  لة 

ّ
المفض تسليتهم  تلك 

يحصل ذلــك فــي شقة فــي الطبقة الــواحــدة 
شرف على 

ُ
والأربــعــين من ناطحة سحاب ت

مــديــنــة هــامــلــتــون فـــي مــقــاطــعــة أونــتــاريــو. 
إطلالة ساحرة خيار  ذات  في شقة  السكن 
موفق لعائلة أفرادها ليسوا من الأشخاص 
 الــشــقــة غير 

ّ
فـــــإن ذوي الإعــــاقــــة. بـــالـــتـــالـــي، 

ر 
ّ
الملائمة لحالة الثنائي البدنية وعدم توف

ــاقــــة كــانــا  نـــــادٍ ريـــاضـــي خــــاص بـــــذوي الإعــ
ين مرجّحَين دفعا بأسامة وديما إلى 

َ
عامل

حــــزم حــقــائــبــهــمــا وحــقــائــب ولــدَيــهــمــا مـــرّة 
جـــديـــدة والانـــتـــقـــال قــبــل أشــهــر إلـــى مدينة 
كــالــغــري فـــي مــقــاطــعــة ألــبــرتــا الــقــريــبــة من 
الـــبـــراري الــكــنــديــة شـــديـــدة الــــبــــرودة. هــنــاك 
اســـتـــأجـــرا مـــنـــزلًا مـــن طــبــقــة واحـــــدة يسهل 

تحرّكهما فيه. 
فــي آخــر إنــجــازات الثنائي المــهــاجــر، يعمد 
أســامــة وديــمــا فــي مرحلة أولــى إلــى إعطاء 
دروس  لياقة بدنية افتراضية للمهاجرين 
الــجــدد مــن الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة الذين 
ت أعــمــارهــم 18 عــامــاً. وهـــذا المــشــروع 

ّ
تخط

موّلته الحكومة الكندية والصليب الأحمر 
الــكــنــدي مـــن ضــمــن خــطــة عــمــل تــهــدف إلــى 
التخفيف مــن آثـــار أزمـــة كــورونــا، فــي حين 
أدارته المنظمة السورية الكندية التي تدعم 
المــهــاجــريــن والــلاجــئــين مــن خـــلال مشاريع 
كــثــيــرة مــثــل دورات فـــي الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة 
والدعم النفسي للنساء والنشاطات الفنية 

للأطفال والشباب. 
التي  التسمية  الــريــاضــة« هـــذه هــي  »بــيــت 
اخــتــارهــا أســامــة وديــمــا لمــشــروعــهــمــا، وقــد 
ــــادي الـــريـــاضـــي  ــنـ ــ ــن اســـــم الـ ــاه مــ ــيـ ــتـــوحـ اسـ
الــذي كان يملكه أسامة في سورية. تقديم 
مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة حلم كان 
يــــراود هـــذا المـــــدرّب قــبــل المــجــيء إلـــى كــنــدا. 
وجاءت الجائحة لتطاول المعاناة الجميع، 
ــاد وضــــمــــرت الـــعـــضـــلات  ــ ــسـ ــ فـــتـــرهـــلـــت الأجـ
وســاءت صحة الناس النفسية. الوقع كان 
ــر الــــذي راكــم  ــة، الأمــ ــاقـ ــدّ عــلــى ذوي الإعـ أشــ
ــاً فــــوق أوجـــــــاع. فــتــنــبّــهــت المــنــظــمــة  ــاعــ أوجــ
بفكرة  وخرجت  للخطر،  الكندية  السورية 
دعــم المــعــوّقــين حركياً فــي مــنــازلــهــم، طالبة 
الــــدعــــم مــــن الـــحـــكـــومـــة والـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر 

فحصلت عليه. 
وقد اختارت المنظمة أسامة وديما ليقدّما 
المشروع على خلفية خبرتهما ومعرفتهما 
بأحوال وظروف وحاجات الأشخاص ذوي 
الإعاقة. فهما، المدرّب ومساعدته، يعيشان 
مع الإعاقة ويعرفان مكامن الضعف والقوة 
 

ّ
ــــذه الـــفـــئـــة المـــهـــمّـــشـــة فــــي كـــل فــــي أجــــســــاد هـ

 
ّ
المجتمعات. ويؤكد أسامة في هذا الإطار أن

ذوي  لحياة  مهمة  البدنية  اللياقة  تمارين 
ــم في  ــدائـ ــة وصــحــتــهــم، فــمــكــوثــهــم الـ ــاقـ الإعـ
الــكــراســي المتحركة يـــؤدّي بهم  المــنــزل على 
إلى السمنة واعوجاج في العظام، تحديداً 
في العمود الفقري، بالإضافة إلى الضمور 

العضلي الكبير.

تصميم وتحدّ دائمان )مصطفى عاصي(

في كندا، استعادت عائلة أسامة جحا وديما الداهوك حياتها بعدما تركت الوطن السوري. على الرغم من أزمة كورونا التي 
تطاول الجميع، يتعايش الثنائي مع إعاقتيَهما وإعاقة أحد ولدَيهما ويمضيان إلى الأمام

هوامش

رشا عمران

الخامس مــن عــام 2012، حين  الشهر  فــي  يــوم  ذات 
ــدان الـــتـــحـــريـــر فــــي الـــقـــاهـــرة مـــركـــز جــــذبٍ  ــيــ ــان مــ ــ كـ
للمؤمنين بالربيع العربي، وبحركة التغيير السياسي 
ـــرة، قبل 

ّ
والاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي كـــانـــت بــدايــاتــهــا مـــبـــش

تــحــولاتــهــا المــخــيــفــة، كـــنـــتُ مـــع أصـــدقـــاء مــصــريــين، 
نمشي بين الجموع  الهائلة في شــارع طلعت حرب، 
الأكبر  التجمع  المــيــدان، حيث  إلــى  الوصول  محاولين 
العسكري.  المــجــلــس  قــــرارات  الــرافــضــين  للمصريين 
كانت مصر يومها قد بدأت تستقبل العدد الأكبر من 
الحرب والملاحقة والاعتقال،  الهاربين من  السوريين 
مصر بثورتها وبما تمثله للعرب كانت نقطة الجذب 
كانت  الوقت،  ذلــك  أنها، حتى  للسوريين، خصوصا 
تتيح للسوري الدخول إليها من دون تأشيرة، وهذا 
أرض  فــي  )الــثــوريــة(  الحركة  للسوريين حتى  سهّل 
صبت خيمة في قلب الميدان، قرب مقر 

ُ
الكنانة، حيث ن

السورية،  للثورة  مخصّصة  العربية،  الـــدول  جامعة 
يجتمع فيها السوريون الثائرون، قبل أن تتحوّل إلى 
بالتسليح  المطالبين  المــضــادّة  الــثــورة  مقر لأصــحــاب 
وأسلمة الثورة، ورافعي الشعارات الطائفية، والأعلام 
ــثـــورة الــســوريــة« في  ــت خــيــمــة »الـ

ّ
الـــســـوداء الــتــي غــط

ميدان التحرير. 
في ذلك اليوم، ونحن نحاول الوصول إلى الميدان، كان 

بحبّ  بيد ســيــدة جميلة  هــنــاك رجــل ستيني يمسك 
واضـــح، يــحــاولان مثلنا الــوصــول إلــى المــيــدان. لــم أكن 
لأعرفهما، لــولا أن  أحــد الأصــدقــاء قــال مــازحــا: »أهو 
ونعمل مظاهرة  يــلا نمشي معاهم  ومــريــد،  رضــوى 
شعرية روائــيــة«. كــان الــرجــل الــذي لــم أقابله مــن قبل 
بيد  يمسك  الــبــرغــوثــي،  مــريــد  الفلسطيني،  الــشــاعــر 
زوجته الروائية المصرية رضوى عاشور. شعرت بفرح 
وفخر شديد، حين عرّفهما أصدقائي علي، وحين قال 
لي مريد: »أهلا رشا، قرأت مقالك الجميل، استحقاق 
العربي«، ومتأكد لو كان محمد  الكرامة، في »القدس 
عمران ما زال على قيد الحياة، لكان فخورا بموقفك«. 
ر أنني استأذنت الراحلة الكبيرة، رضوى، أن أعانق 

ّ
أتذك

الأستاذ مريد، فضحكت وقالت »وأنــا أيضا أريــد أن 
أعانقك وأعانق الأستاذ مريد«. ومضينا معا باتجاه 
السورية،  الثورة  بحماس عن  نتحدّث  ونحن  المــيــدان، 
القادم  الجميل  المستقبل  وعن  المرتقب،  التغيير  وعن 
إلى بلادنا. كان حماسهما نادرا واستثنائيا وطافحا، 
يشبه الحب الذي بينهما، والــذي لا يمكن ألا يلاحظه 
أحــد. كــان مريد يمسك بــذراع رضــوى بحب ورعاية، 
قلما رأيتهما من شاعر عربي تجاه زوجته. أنا التي 
لم  العربي منذ طفولتي.  الوطن  عرفت معظم شعراء 
تكن رضوى أيضا زوجة عادية، هي المحمّلة بتاريخ 
 في 

ً
ثقافي ونقدي وسياسي نضالي، سيبقى علامة

بعد  الــزمــن.  مــدى  على  العربية  والثقافة  الأدب  تاريخ 

أن عبرنا الميدان، ذهبنا باتجاه خيمة السوريين، بناء 
الكبيرة،  على طلب مريد ورضــوى. وكانت صدمتنا 
لحزب  كبير  بعلم  اة 

ّ
مغط الخيمة  ورأيــنــا  دخلنا  حين 

لم  طائفيةٍ.  وبشعاراتٍ  الأصولي،  الجهادي  التحرير، 
نحتمل الـــوضـــع، خــصــوصــا بــعــد أن حــصــل احــتــدامٌ 
بالنقاش مع أحد المشرفين على الخيمة، وهو سوري 
بــالــطــبــع. هــدّدنــا بــاســتــخــدام الــســلاح، خــرجــنــا. وكــان 
مريد ورضوى يحاولان تهدئتي وطمأنتي بالقول إن 
هــذا دأب الإســلام السياسي على اختطاف أي حــراكٍ 
الإرادة  أمــام  لكنها ظاهرة ستنتهي  شعبي لصالحه، 

الشعبية الكبيرة. 
رحــلــت رضـــوى عــاشــور بــعــد عــامــين ونــيــف مــن ذلــك 
اللقاء الوحيد. هزمها مرض السرطان الذي عانت منه 

الذي  العربي  الربيع  مآل  أيضا هزمها  وربما  طويلا، 
ضحت معالمه في 2014، ســواء في مصر أو باقي 

ّ
ات

للتغيير  وكثيفة  جدّية  مــحــاولاتٍ  التي شهدت  الــدول 
السياسي والإجتماعي، حيث لم تنفع الإرادة الشعبية 
في عملية التغيير، إذ  اتضح أن التركيبة الاجتماعية 
والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة الــعــســكــريــة في 
را مــن أن تــغــيّــرهــا إرادة 

ّ
بــلادنــا أكــثــر تــعــقــيــدا وتـــجـــذ

ــوراتٍ ســريــعــة، وأن تفكيكها  ــ ــ ث شــعــبــيــة عــلــى شــكــل 
يحتاج إلى زمن طويل جدا، وأجيال جديدة متعاقبة، 
والديني  العسكري  الاســتــبــداديــن  إرث  مــن  فة 

ّ
متخف

الذي ابتليت به بلاد العرب. 
بعد رحيل رضــوى عــاشــور، بقيتُ على تــواصــلٍ مع 
مريد البرغوثي على صفحة فيسبوك فقط. أتابع ما 
والأخلاقية  السياسية  مواقفه  صفحته،  على  يكتبه 
الحاسمة الــرافــضــة دائــمــا كــل أنـــواع الاســتــبــداد، كلمة 
التطبيع  تــردّد، رفضه  التي ينطق بها من دون  الحق 
أنظمة  أيضا مع  العدو الإسرائيلي، بل  ليس فقط مع 
السوري،  النظام  سيما  العربية،  والإجـــرام  الاستبداد 
الصافي  الشعر  مــن  اقتربت  الــتــي  الــجــديــدة  قصائده 
ر بغيره، حبه العالي والدائم 

ّ
ولا تشبه ســواه، ولا تذك

ف 
ّ
زوجــتــه الــراحــلــة، هــذا العشق الــنــادر والـــذي لــم يخف

أن  المصادفة  نبله وتوهّجه. هل كان من  رحيلها من 
يلتحق مريد برضوى يوم 14 فبراير، الذي يصادف 

يوم عيد الحب؟!

لقاء وحيد مع مريد ورضوى

وأخيراً

رفض مريد البرغوثي التطبيع 
ليس فقط مع العدو 

الإسرائيلي، بل أيضاً مع أنظمة 
الاستبداد والإجرام العربية

السبت 20 فبراير/ شباط 2021 م  8  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2364  السنة السابعة
Saturday 20 February 2021

باختصار

تحت سقف واحد يجتمع ثلاثة 
من الأشخاص ذوي الإعاقة... 
أسامة وديما وابنهما المصاب 

بمتلازمة داون

■ ■ ■
ثقيلة كانت وطأة الحرب على 
هذه العائلة. هي ثقيلة على 
الأصحاء، فما بالنا بثنائي 

ين
َ
ين متحرك ل على كرسيَّ

ّ
يتنق

■ ■ ■
من خلال »بيت الرياضة« يقدّم 
أسامة وديما دروس لياقة بدنية 

افتراضية للمهاجرين الجدد 
ت 

ّ
ذوي الإعاقة الذين تخط

أعمارهم 18 عاماً
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